
معبـــــد “جـــــوبيكلي تبـــــة”.. هـــــل بـــــدأت
الحضارة في الأناضول؟

, مارس  | يا كتبه أحمد زكر

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موقع “جوبيكلي تبة” الأثري، الواقع على بعد  كيلومترًا
مـــن ولايـــة شـــانلي أورفـــة جنـــوب تركيـــا، الـــذي أدُ العـــام المـــاضي في قائمـــة الـــتراث العـــالمي لمنظمـــة
اليونسكو، وقال أردوغان في الافتتاح: “اكتشاف هذا الموقع يتطلب إعادة كتابة تاريخ البشرية، لأنه
مرجع جديد يوضح عمق جذور حضارات الأناضول، إن الزمن يوضح لنا كيف أن الأراضي التي نعيش

عليها، مهد لا مثيل له للحضارات والتاريخ والثقافة، بلادنا بمثابة متحف مفتوح”.

وكــان الرئيــس الــتركي قــد أعلــن العــام المــاضي أن  هــو “عــام جــوبيكلي تبــة”، بهــدف تعريــف
السائحين بهذا الموقع الأثري.

كيف تم العثور على “جوبيكلي تبة”؟

ــاحثين مــن جــامعتي إســطنبول وشيكــاغو ــد ب ــى ي ــذ عــام ، عل ــدأ البحــث في هــذا الموقــع من ب
الأمريكية، لكنهم تعجلوا في الحكم على هذه المنطقة واعتبروها مقبرة مهجورة، نظرًا لوجود العديد
مــن المقــابر هنــاك، ولم يحــدث الاكتشــاف الحقيقــي للموقــع إلا بمحــض الصدفــة، بعــد أن عــثر أحــد
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الفلاحين على بعض القطع الأثرية في أثناء عمله في أرضه، وسلمها إلى إدارة متحف شانلي أورفة. 

ير الخاصة عام  اطلع عالم الآثار كلاوس شميدت، عضو معهد الآثار الألماني، على بعض التقار
بهذه المنطقة، وقام بالمشاركة مع المسؤولين في متحف شانلي أورفة بإجراء عمليات الحفر والتنقيب
من جديد، فتم اكتشاف أطلال معبد “جوبيكلي تبة” ومعابد أخرى صغيرة، بالإضافة إلى العديد من
يــة علــى شكــل حــرف “T” يبلــغ ارتفــاع أطــول هــذه الأعمــدة  قــدمًا، الآثــار، بينهمــا مسلات حجر

ويتراوح وزنه بين  و أطنان، تعود إلى العصر الحجري الحديث.

يضــم موقــع “جــوبيكلي تبــة” الأثــري أو مــا صــار يُعــرف بـــ”نقطة بدايــة التــاريخ”، مجموعــة مــن المبــاني
 جبليــة، قيــل إن تاريخهــا يعــود إلى مــا قبــل  ألــف عــام، وهــذا المعبــد مــن

ٍ
الصــخرية فــوق أراض

أقدم المعابد في تاريخ البشرية، وقد وصلت عمليات التنقيب حتى الآن إلى أربعة معابد فقط، وبقي
 معبدًا تحت التراب، وتزينّ جدران المعابد بصور حيوانات مثل الثعالب والخنزير البري والثعابين

والطيور والغزلان والأسود والزواحف والثيران.

يــق كلاوس وعلــق مــدير متحــف شــانلي أورفــة، وهــو أحــد المــشرفين علــى عمليــات التنقيــب مــع فر
شميــدت بــأن المشهــد الموجــود علــى المســلة يمكــن اعتبــاره أول رســم جــداري في التــاريخ الإنســاني، لأنــه
يصــور حــدثًا معينًــا: رأس إنســان وجنــاح نسر، وجســم إنســان مقطــوع الــرأس أســفل الجــدار، كمــا أن
كيد، فقد تم العثور على مثل هذه هناك أرقامًا مختلفة الأشكال، وهذه الأرقام ليست عشوائية بالتأ

التصاوير على جدران أخرى من قبل، تعود لستة آلاف سنة قبل الميلاد، في غرب تركيا. 



جدير بالذكر أنه تم العثور أيضًا على أقدم سلالات القمح المزروعة في العالم، في منطقة قريبة من موقع
“جوبيكلي تبة”، ويشير التأريخ بالكربون المشع إلى أن أولى الأنشطة الزراعية في تاريخ البشرية، كانت

في هذه المنطقة. 

أيهما سبق الآخر.. المعبد أم المدينة؟

وبغض النظر عن فكرة أقدميّة معبد “جوبيكلي تبة”، وسواء كان هو الأقدم في تاريخ البشرية أم لا،
كــد يــة في العصر الحــديث، حيث أ فــإن اكتشــاف هــذا المعبــد يعــد بلا شــك مــن أبــرز الاكتشافــات الأثر
كلاوس شميــدت أنــه يعــود إلى مرحلــة مــا قبــل الاســتقرار الحضــاري للإنســان، وطريقــة بنــائه، في ظــل

غياب جميع مقومات المجتمعات المستقرة، تط العديد من الأسئلة.

كيد على أن الإنسان وعلى عكس النظرية الشائعة التي تربط استقرار الإنسان القديم بالزراعة، والتأ
يــة بعــدما اســتقر وتوافرت لــديه المــوارد، بــدأ يفكــر في الأمــور الروحيــة وبنــاء المعابــد، يطــ شميــدت نظر

كبر مركز للعبادة في العالم القديم. مغايرة لذلك تمامًا، وتتلخص هذه النظرية في أن هذا المعبد كان أ



يقول شميدت: “هذا الاكتشاف الذي يبدو بسيطًا للوهلة الأولى، له في الواقع نتائج فكرية وتاريخية
هائلــة، هذا يعــني أن الرغبــة الروحيــة في التواصــل مــع المقُــدس، كــانت الشعلــة الــتي أدت إلى نشــوء

الحضارة”.  

إذ يعتقد شميدت أن هؤلاء الناس كانت لديهم الرغبة الروحية للدرجة التي جعلتهم يجتمعون لبناء
معبد، وليس بالإمكان بناء الآثار بواسطة مجموعات متفرقة من المجتمعات التي كانت تعيش على
الصيد، ونحت وبناء ودفن حلقات من الحجر يبلغ وزنها  أطنان يحتاج إلى عدد كبير من العمال،
وهــو مــا أظهــر الحاجــة إلى مجتمعــات مســتقرة في هــذه المنطقــة، مــا أدى بعــد ذلــك إلى نشــأة الزراعــة
والاستقرار، ومن ثم الحضارة، وهو ما يلخصه شميدت في قوله: “المعبد جاء أولاً، ثم جاءت المدينة”.
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